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 نقدّوّمناهجّ

ةّالت كويني ةّ"ّـّأصداء5ّّّّّّّّ ّالمعاصرّـّ"ّالبنيوي  ـ2ّّفيّالن قدّالعربي   

المذاهب الن قدي ة الغربي ة انتشارا  أحد أكثر" ة ة التكويني  البنيوي  " يمكن اعتبار     

ة البنيوي  " ة و هو في العالم العربي  ، و على نحو لم يتح للفرع الآخر من البنيوي  

ة   جاهات اليساري  ة الات  من  ي  ـ يكمن في ه  في هذا الانتشار ـر  الس   و لعل   ."ة الش كلاني  

ات ات و الستيني  في الخمسيني   ةة العربي  ة تحديدا في أكثر البيئات النقدي  و الماركسي   

اد العرب إلى ق  كثير من الن   ي  ع  و يلاحظ س  . ات من القرن العشرين بعيني  و الس   

القديم و المعاصر و بين المناهج :  العربي   الأدبي   ص  ق بين الن  تحقيق تفاعل خلا  

. ة الوافدة الغربي    

في تحليل " ة ة التكويني  البنيوي  " ة التي استثمرت منهج راسات الهام  و من الد       

ولوجيا ي  سوس  : " الموسوم ( من تونس ) اهر لبيب بحث الط   الأدبي   عري  الش   ص  الن  

 عر العذري  ، حيث تعامل الباحث مع الش  " نموذجا  عر العذري  ـ الش   الغزل العربي  

ذ  " بوصفه تعبيرا عن رؤية شعراء قبيلة  ريق للعالم ، و ذلك عن ط"  ة  ر  بني ع 

فقد جعل الباحث الطاهر .  و إطاره الاجتماعي   اريخي  ربط شعرهم بسياقه الت  

ا دور ، أم   ن  و  للك  " بني عذرة " را عن رؤية قبيلة معب   لبيب من الشعر العذري  

" بني عذرة " ة أفراد قبيلة ة أكبر من عام  ين فكان المشاركة بحص  عراء العذري  الش  

في تلك الحقبة من  ي  ع  م  هم الج  ي  ع  استلهام مفردات و  ؤية ، بعد في صياغة هذه الر  

" . فسير الت  " و " الفهم : "  ، من خلال مرحلتي   العصر الأموي    

"  الغزلي   عر العذري  الش  " عند بنية " اهر لبيب الط  " و لقد وقف الباحث      

ا فيمتماسكة ، على الر  " ة بنية دال  "ف شعرهم يؤل   فترضا أن  م    من هغم مم 

واحدا  اشاعر الباحث هذه البنية ، كما لو أن   د  و قد ع  . تعارضات و تناقضات 

ة ، و ما تحمله من رؤية معي نة ة و الجمالي  و بهذا ستظهر حدودها اللغوي   أنتجها ، 

. ماثل بين عالم الواقع و عالم الفن  و ما ترتبط به من علاقات الت   للعالم ،   



،     " عر العذري  الغزلي  بنية الش  "  ل  ك  ش  طريقة ت  " لبيب اهر الط  " ثم  بحث      

 فلاحظ أن   ، موي  إلى العصر الأ   ة منذ العصر الجاهلي  ريخي  مسيرتها التا   ب  ق  ع  و ت  

  ة إلى وضع أكثر معقولي   ع شبه ملحمي  ض  إنسان الجزيرة العربية قد انتقل من و  

ة يوش  ما قبل الموت إلى أخرى ماس   ة حريصة علىي  و بساطة ، و من شخصية ساد  

" . تحرص على ما بعده   

ذي أنشأته ال  "  ن العذري  و  الك  " إلى تحديد " الطاهر لبيب " و انتقل الباحث      

و الذي ، " لوسيان غولدمان "  ه د  ش  ن  ذي ي  بالمعنى ال  " بني عذرة " شعراء  ة  ر  م  ز  

ة ة و الواقعي  قويمي  عددا من الأفكار و المعتقدات الت   ز  ر  ف  جماعة ت   كل   يتمث ل في أن  

بها جميع أفراد الجماعة ، بوصفها بديهيات لا تحتاج  إلى برهنة أو  ل  ب  ق  التي ي  

ن كانت الكون الذي ترتبط بنيته ، إ هذا" ل موقفهم المشترك ت جاه مث  تعليل ، و ت  

.  مرة الواقعي  م الز  ل  ل مع بنية عاماث  بعلاقة ت   متماسكة بالقدر الكافي ،  

 ت  ق  ل  ائعة التي ع  رات الش  صو  ملة من الت  ظر في ج  و قد أعاد الباحث الن       

ع  " ة ف  مسألة الع  " ين ، من بينها عراء العذري  بالش   ر  التي يراها ليست نتيجة للو 

ع  يني  ، لأن  الد   واج ، و باستطاعة سة الز  ة داخل مؤس  الممارسة الجنسي  الإسلام شج 

اعر ة المسلمين ، و فضلا عن ذلك فقد كان الش  جوا كبقي  و  شعراء بني عذرة أن يتز

ين ، لكن ه يحرص على عراء الإباحي  يتحد ث عن جسد الحبيبة بطريقة الش   العذري  

ي ع  الو  " الي ، و بالت  "  ن العذري  و  الك  "  م الأعلى من جسد الحبيبة ؛ إذ إن  س  الق  

لك لأن الانسجام استبقاء المستحيل في الواقع ، و ذمرة ، يحاول لهذه الز   "الممكن 

. عوبة بفضل هذه الص   مع هذا الواقع لا يستمر  إلا    

ثم  انتقل الباحث ـ أخيرا ـ إلى المرحلة الثانية من عمله و هي مرحلة               

ها الإطار ، لأن   العصر الأموي  ة في ى لدراسة البنية الاجتماعي  د  ص  ت  ، ف  " فسير الت  " 

مرة   الأوسع لبنية اإلى قناعة  ل  ص  و  ت  ين ، ف  الش عراء العذري   زمرة   هذه الز  مشيتهم به 

وليسوا ذوي  هم فقراء ،في الوقت ذاته ، لأن   و المعنوي   ي  الماد  : ن عيدي  على الص  

.  ن  أ  ش    

ين و ظروفهم عراء العذري  هاية ـ بين أشعار الش  و ربط الباحث ـ في الن       

 م ، فلاحظ أن  من خلال رؤيتهم للعال   اريخي  ة و سياقهم الت  ة و الاقتصادي  الاجتماعي  

ها يوازي حرمان ة بالمرأة التي يحب  من المتعة الجسدي  "  اعر العذري  الش  " حرمان 



   ة التيمن امتلاك الأرض و وسائل الإنتاج في بيئتهم البدوي  " بني عذرة " قبيلة 

ان الحواضر  . ـ غالبا ـ ما كان يستغل ها سك   

نجح في إبراز خصوبة المنهج  الطاهر لبيب و مجمل القول أن الباحث     

للقصيدة " ة البنية الدلالي  " و ثرائه ، من خلال الكشف عن شبكة  التكويني   البنيوي  

و شروطه  عي  في إطاره الاجتما"  العذري   عري  الش   ص  الن  "  ع  ض  ة ، و و  العذري  

.ة اريخي  الت    

 عطيات المنهج البنيوي  على م  ـ أيضا ـ راسات التي اعتمدت و من الد       

المعاصر ، تلك الدراسة التي أنجزها  العربي   الشعري   في تحليل النص   كويني  الت  

: باب شعر الش  : " بعنوان  ، م 8791في عام ( من العراق ) اس علوان عب   علي  

" . دراسة في بعض نماذجه   

ة في باب فئة مستقل  دراسته أن يجعل من الش   و لقد حاول الباحث في مستهل       

ة للكون و الوجود ، و لها المجتمع عن غيرها من الفئات ، لها رؤيتها الخاص  

ل منه وعيها القائم ، مثلما لها أحلامها و طموحاتها إحساسها بالواقع الذي يتشك  

. ل منها الوعي الممكن يتشك   التي  

في تأكيد " لوسيان غولدمان " لدى " ماثل الت  " و قد استثمر الباحث مفهوم      

ا أحد ز  باب ، و من هنا ، ع  عراء الش  ن متماثلين لدى الش  ي  حقيقة أن هناك عال م  

في إذابة ذاته في المجموع ،  اب  أسباب الغموض في شعرهم إلى فشل الش اعر الش  

".ة العادي   عن تجارب الحياة المستقل   خلق عالمه الفني  "هاية ـ إلىـ في الن   فيضطر    

باب من خلال الش   الش عراء ؤية المأساوية لهؤلاءز الباحث على الر  كما رك       

جأ ؤية بشكل واضح ، لو لكي يبرز هذه الر  . ياع التي يعيشونها تأكيده حالة الض  

، عراء تحت وطأته القاسية ، و وقوع هؤلاء الش  " من الز  " إلى البحث عن معاني 

ه النقدي  المتمر  و لكي يبرز هذه الص   ماذج ن في اختيار الن  ورة نراه يعتمد حس 

" اعر للش  " أوراق " ؤية ، عندما اختار من قصيدة ر عن هذه الر  ة التي تعب  عري  الش  

: زمن ، في قوله  أبياتا يخاطب فيها كل  "  دي  ل الماج  ع  ز  خ    

مان الز   ي  غ  ى ل  لق  م   إذن أنت         

و ملقى لأفلاكه و الخراب        



فيه  مان إذن أنت  الز   أي  ف         

ذاب ــــع   و أي         

الذي " الوعي الممكن " مفهوم الباحث على ا تجدر الإشارة إليه تأكيد و مم       

شاعر رؤيته و تجربته و  و يبقى لكل  : " باب ، بقوله عراء الش  الش  تتبن اه فئة 

ة و مدى قدرته شاعر مهاراته في استخدام أدواته الفني   معاناته ، كما تبقى لكل  

". شوة في أعماق متلق يه  على توصيل تجربته و إحداث الن    

ل و قد       هؤلاء رؤية  اس علوان ـ أخيرا ـ إلى أن  عب   الباحث علي   توص 

ر عن تجربة القصيدة بكاملها لا تعب  : " ح قائلا صر  شة ، فباب مشو  عراء الش  الش  

في  ر عن معاناة الفرد العربي  ـ تعب   دة واحدة ، و إن كانت ـ في إطارها العام  محد  

ماء ن  حياته المسحوقة أمام العنف و أ   و إذا كانت القصيدة قد استطاعت أن . هار الد 

ها ـ في تقديري ، فإن  إليهاريق ورة و الط  الش هداء و القتلى و ملامح الث  م تلامس عال  

ؤية ا الاضطراب واضحا في هذه الر  د  اعر ، و ب  في رؤية الش   ش  شو  ـ تكشف عن ت  

ا أ   غم من براعته في جوانب باكا ، على الر  ر  القصيدة غموضا و إ   ب  س  ك  ، مم 

" . روض الإيقاع و الع    
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